ماله سكو الى تعاس فميكة 


بقلم :> ابزاهيم عوض 


الأستاذ الدكتور جابر قميحة, السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. وبعد: فقد طالعت المقال الذي كتبته سيادتك عن العبد 
الفقير فى العدد الماضى من صحيفة "آفاق عربية ", فأحسست 
يي ا ل ارم 
طوق حديدى م على الراس بعوة: لكن دون أن نكون هناك 
ألم. ثم جاشت نفسى , وكادت أن تلحق بها عيناى لولا أن 
تصادف أنى كنت أستعد للصلاة والخروج لبعض الأمر, فكان هذا 
الانشغال بالصلاة ثم مغادرة البيت سببا فى استطاعتى أن 
أتماسك. وقد دعوت الله ساعتها لك بالشفاء لما كنت سمعته 
الألم فى ساقك, “كفا د كوت الله الا باحدبن الركو رقم أن جا 
كتبته جدير أن يدير الرأس دورانا. والسر فى هذا الشعور الغريب 
وضعدتى صمن: فاب صفسير بابتياء أرق انها اكت عزن اقون هنذا 
لا تواضعا ولا تظاهرا بالتواضع؛ بل ترجمة صادقة لما أشعر به 
فى أعماق قلي ققد سير فتدى بالقول ياتى"عالم خليل": ومثل 
قدا الكلام قد تصدق على عالم كالرست سلتوت أذ السيح ابو 
زهرة أو د.عبد الحليم محمود مثلاء أما إبراهيم عوض فقد رنت 
هذه الكلمة فى ذهنه كأنها ناقوس مصلصل لا تستطيع أن تحتمله 
أذناه رغم ما تدل عليه من فضل قائلها ونبله. لقد كان يكفى أن 
قوى مثلا , أما " العالم الجليل " فأرى أنها كبيرة علثك. كذلك 
قلت إنى رجل عظيم. وهذاء على عظمته منك, لا يصدق 
أيضاعلت: فيما أرى.: إذ أين. أنا من العظمة؟ واين العظمة فقى؟ 
إن للعظمة ضريبتها الباهظة التى لا أظن أنى دفعت منها , ولا 
عرض دس م مها يد رس اه الجطداء لحرن ذل ببالون حال اد 
ولذةأو صحة ,تل لآ ينالون بالحتاة ذانها (3| نطلت: لامر طنهم 
التضحية بهذه المنحة الإلهية الغالية. أما ما أشرت إليه من تجاهل 
الوسائل: الإعلامية لما اكنتب:فإته لم يعد بزرعجتى كثيرا 50 
وما زلت أعالجه برفع يد الضراعة إلى مولاى راجيا منه أن يجعل 
ععلى خالضا لوعهه الكرهم: وأن«ومن لت يرصاة عدي وكرت 
أنضاءوفا زليث: أقول: لعل الله فد قد لى .هذا كف يكون عملى 'لة 


فو وغوه فآنات علنة يرهم أنفي وما اكتردها ينناب المؤمن عم 
أنفه. وأنا لا أبالى أن يكون الثواب الذى أحصل عليه برغم أنفى 
أق نقصة منى: فالمهم أن أثاب , والسلام, وأن انجو بوم القيامة 
من الحساب وأدخل الجنة ولا أصلى حر جهنم. نعوذ بالله من . 
عنذهم د وتغالى لا بخده حدود. ٠‏ ومع د فإنى ”7 
أكون من الكاذبين إذا قلت إنى لم أشعر هنا أيضا بالسعادة. إلا 
أن هذا الشغور بالسغارة لا يفنعتى أن أكشف» عما يدور فى 
نفسى. لا بل إن هذا الشعور سوف يتضاعف إذا ما كشفت عن 
هذا الذى دار فيها. ا السعادة التى أتحت لى 
اعتس نيا إلى عا ساء الله رس سعريي أش ( استحن كل ا 
وصفتنى به. . على أنى حين عن اقولتهدا ل أريه ان اكونة علير 
فى هذا هو عظمة ما كتبت, فكيف كان ذلك؟ 


لقد خرجت على كل المواضعات التى تسود الجو الأدبى 
عندنا: فالمعتاد ان يكتب الصغير عن الكبيرء اللهم إلا إذا كان 
الكلام المكتوب قد كتب على سبيل التشجيع لا التقدير. فكسرت 
أنت هذه القاعدة بل حطمتها تحطيما. والمعتاد أن من يريد 
الكتابة عن شخص ما فإنه يختار شخصا يعرفه. وقد كسرت هذه 
القاعدة أيضا بل حطمتها تحطيماء إذ لم تكن بيننا علاقة شخصية 
من قبل, ولم يحدث أى اتصال هاتفى بيننا قط, ولم نتقابل إلا 
مرتين يتيمتين يفصل بين كل منهما والأخرى عشر سنوات أو 
أكثره وكان ذلك فى ندوتين دشي لم نتبادل فيهما إلا ارات 
المجاملة التى تقال فى مثل تلك الظروف. وهنا أصارحك القول 
بأننى لم أكن أعرف أين تسكن, إلى أن أخبرنىٍ أحد الأصدقاء 
أنك تسكن الدقى. وكنت, ولا ادرى لماذاء أظن أنك من اهل 
مدينة نصر. وكان ذلك بين علقب بالعصادفة عن أبام من 
الصيديق المذكور أنه 0 ان يزورك فى شان من الشؤون, 
فسألته, إن لم يكن لديه مانع, . أن يسمح لى بمصاحبته فى هذه 
الزيارة كى. أشكرك علئ:ما أتقلت كاهلى به وطوقت عنقى من 
ثنائك على وكلامك الثمين عن مؤلفاتى. فرحب الرجل ترحيبا 
رست ا ا ا ا م 
البريد الألكترونى. وهو شعور لم أمر به أيضا من قبل! كذلك 
فالمعتاد أن يكتب الكاتب عن شخص قد رحل, فكسرت هذه 
القاعدة بل حطمتها تحطيما. والمعروف أن بين المتعاصرين 


تنافسا يمنع كلا منهم عادة عن الكتابة عن معاصره, وبخاصة إذا 
كانوا يمارسون نفس المهنة, ولم يكونوا منتمين إلى جماعة أدبية 
أو :ستياننية أو اجثماعنة أ يله واحدة . فكسرت هذه القاعدة 
بل حطهتها تحظيفا. فالعبد للهلا يتنمي: إلى آية جهة وقد يكون 
هذا مأخذا علك, ولكن هكذا هو الأمر فى حالتى. كما أنك فى 
مقالك العظيم لم تشأء كرما منك, أن تشير إلى أى مأخذ فيما 
كتبت من بحوث ودراسات, والعهد فى مثل هذه المقالات ان 
يذكر الكاتب, إلى جانب الحسنات, بعض الملاحظات الانتقادية, 
على الأقل كى يكون هناك توازن فى الكلام: لكنك كسرت هذه 
القاغدة فيما كسرت بل حطمتها تحطيما. وفوق ذلك كله فليس 
عندى ما أستطيع أن أكافئك به. ومن جهتك فأنت أكبر من أن 
تنتظر منى أو من غيرى أية مكافأة. من هذا كله يتبين أن 
العظمة ليست فئ ولا فيما كتبته أناء بل فيما كتيته أنت. فأرجو 
أن تتقبل هذه الكلمة التى أعترفه أن كتابتها قد أرهقتنى أيما 
إرهاق رغم قصرها. وهى, ٠‏ بكل تأكيد, أقل مما تستحق على هذا 
الذى دنتنى به من فضل لا أستطيع أن أجازيك عليه, لكن ما لا 

تَذْرَك كلة لا ينيعي أن يْثَرَكَ كله. وعند الله الجزاء الأوفى, وهو 
سيحاتة كزريم خواد: وبحب الكراة الاحواد. واف كزم وخود افطل 

من أنتذخل السرور على قلب إستان ذون أن يكون هناك أى 

م بضعه الناس عادة نصب اعينهم. فى مثل هذه 
المواقف؟ اشكرلة جره اعرى اخرل السكر من :اماق قلنن: 
وأدعو الله لك بالشفاء, واتركك فى «رغابثة سبحانه وحفظه:, 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


